
 بقيت الدراما العربية لســــنوات، مقيدة 
بشروط العرض التي تفرضها الفضائيات 
العربية، شــــروط تــــزداد صعوبة في حال 
ارتبــــاط عــــرض العمــــل بشــــهر رمضان، 
الموسم الســــنوي للدراما العربية، فيطلب 
مــــن الكاتب على ســــبيل المثــــال، تقديم 30 
حلقة دراميــــة تلفزيونية، بغض النظر عن 
اســــتيعاب الحكاية أو قصــــة العمل لهكذا 

عدد من الحلقات.
لســــنوات شهدت دراما رمضان سباقا 
محموما ما بين شركات الإنتاج وداعميها 
من محطــــات تلفزيونيــــة فضائية، لإنتاج 
أعمال جاهزة للعــــرض في الوقت المحدد، 
ولم يكن الهدف الوحيد تقديم وجبة دسمة 
للجمهور، بل أيضا الاستفادة من الأرباح 
التي تعود على هذه القنوات من الإعلانات 
أو من الشركات الراعية للعمل، إلى درجة 
بــــات فيها كتاب الدراما ومعهم المخرجون 
فــــي حال أزمــــة حقيقية، حيــــث لا رفاهية 
فــــي الوقــــت للكتابة أو تعديلهــــا في حال 
اضطروا إلى ذلك، ولا إمكانية لمراجعة ما 

صور.

حل للجمهور والمنتجين

بالأعمــــال  متخمــــا  الجمهــــور  صــــار 
بمقــــدوره  يعــــد  لــــم  بحيــــث  الدراميــــة، 
ملاحقتهــــا، ولا حتى احتمــــال متابعتها، 
خاصــــة بعــــد أن حمّلــــت بكثافــــة إعلانية 
طغــــت بدورهــــا علــــى متعــــة المشــــاهدة، 
الأمر الذي دفع الكثيريــــن إلى البحث عن 
منصــــات بديلــــة للفضائيــــات التقليدية، 
تحقــــق لهــــم متعة المشــــاهدة بمعــــزل عن 
الإعلانات، والأهم من كل ذلك تتناسب مع 
احتياجاتهم الشــــخصية وربما العائلية، 

من حيث المضمون وتوقيت البث.
كانت المنصــــات الإلكترونيــــة البديلة 
حلا مؤقتا لتلك المعضلــــة، على اعتبارها 
منصات تعيد نشــــر الأعمــــال التلفزيونية 
بعد ســــاعة أو عدة ســــاعات مــــن عرضها 
الفضائــــي على أبعــــد تقديــــر، والأهم من 
كل ذلك أنهــــا خالية تماما من أي إعلانات 

تجارية، ولكنها في البداية كانت منصات 
غير شــــرعية، تفتقر للجودة من حيث دقة 
شاشــــة العرض، وتتعرض بشــــكل متكرر 
للحجب، إلــــى أن فكرت بعض الفضائيات 
العربية وحفاظا على مكانتها جماهيريا، 
بإنشــــاء منصات عرض لإعــــادة محتواها 
الخاص بشــــكل رقمي ومجاني، ثم مأجور 

في مرحلة لاحقه.
علــــى  أم.بي.ســــي  مجموعــــة  قامــــت 
ســــبيل المثال بإنشــــاء منصة شــــاهد نت، 
وشــــاهد vip، وشــــاهد بلاس، ولم تقتصر 
تلك المنصات على إعــــادة عرض المحتوى 
الدرامــــي للقنــــوات الفضائيــــة التقليدية، 
وإنما اتجهــــت أيضا لإنتاج أعمال خاصة 
بتلــــك المنصــــات حصريــــا، تحــــت عنوان 

أعمال شاهد الأصلية.
لم تكن مجموعة أم.بي.ســــي السبّاقة 
لفكــــرة المنصة، فلقد ســــبقتها بســــنوات 
كثيرة شــــبكة نتفليكــــس الأميركية، لكنها 
لم تكــــن متاحة في الوطــــن العربي إلا مع 
بدايــــة العام 2016، حيــــث منحت منصتها 
لأكثــــر من 190 دولة حــــول العالم بما فيها 
الوطن العربي، باســــتثناء سوريا بسبب 
منهــــا  وحرصــــا  الأميركيــــة،  العقوبــــات 
علــــى زيادة الإقبال عربيــــا، دعمت المنصة 
نفســــها بإضافة اللغــــة العربية من حيث 
الترجمــــة، وفــــي مرحلة لاحقــــة، لم تكتف 
بعرض الأعمال المترجمــــة إلى العربية أو 
حتى الناطقة بها، بل اتجهت أيضا لإنتاج 
أعمــــال تلفزيونيــــة دراميــــة عربية، تحت 

مسمى أعمال نتفليكس الأصلية.
بدت فكرة المنصات البديلة حلا مثاليا 
ليــــس فقــــط بالنســــبة إلى فئــــة كبيرة من 
الجمهــــور، بل أيضا بالنســــبة إلى صناع 
الدرامــــا العربيــــة مــــن كتّــــاب ومخرجين 
وحتــــى منتجين، علــــى اعتبارها منصات 
تتميز بالدرجة الأولى بقدرتها على عرض 
أعمــــال درامية قــــد ترفضهــــا الفضائيات 
لأســــباب رقابية أو سياســــية، كما حصل 
على ســــبيل المثال مع الكاتب رافي وهبي 
2018، والذي اعتبر  في مسلسله ”بلا قيد“ 
أول عمــــل ســــوري يعرض علــــى منصات 

رقمية.
 وكان وهبــــي قد نشــــر عبــــر صفحته 
فــــي فيســــبوك بيانا قال فيــــه ”مع إصرار 
المحطــــات التقليدية علــــى تجاهل الأعمال 

الســــورية التي تتنــــاول الواقــــع، يصبح 
الحــــل فــــي البحــــث عــــن أشــــكال جديدة 
ومنصــــات جديدة، خصوصا في ظل توفّر 
مثل هذه المنصات وتفوّقها على الشاشات 
التقليديــــة وقدرتهــــا على الوصــــول إلى 
شــــريحة كبيرة من المشــــاهدين، والتفاعل 
معهم بشروط رقابية أقل حدة من تلك التي 
باتت تلاحق الدرامــــا الواقعية“. وبدرجة 
ثانيــــة، كان لتلــــك المنصــــات الفضــــل في 
أنها خلّصــــت كتّاب ومخرجي الدراما، من 
مشــــكلة الالتزام بضغط الوقت، ومطمطة 

العمل ليصبح 30 حلقة تلفزيونية.
العــــرض  منصــــات  حققــــت  وهكــــذا 
الرقميــــة ظروفــــا صحية لصنــــاع الدراما 
العربية، وخصوصا كونهــــا غير مرتبطة 
بموســــم درامــــي معين، كما أنهــــا زودتهم 
بمردود مالــــي مقبول، وخاصة بالنســــبة 
إلــــى المنتجين الأفراد منهم، وقد ســــاعدت 
المنصات على الانتشار جماهيريا، بالنظر 
إلى الظروف التي رافقت فايروس كورونا 
منذ بداية العام 2020، والتي يتطلب معها 

نوع من الحجر المنزلي.
 ومنذ بداية العام 2020 قدمت عشرات 
الأعمال الدرامية المصريــــة على المنصات 
حصريا، وكانت حصة الأســــد من نصيب 
منصة شــــاهد، نذكر منها ”مملكة إبليس، 
ليــــه لاء، جمجــــوم وبم بم“، وهــــي أعمال 
تقتصــــر على 15 حلقــــة تلفزيونيــــة، مدة 
الحلقــــة الواحــــدة 45 دقيقــــة، وتعتمد في 
كتابتها على ورش للسيناريو، يشرف على 
معظمها كتّاب لهم باع في التأليف، أمثال 
محمد أمين راضي ومريم نعوم وغيرهما، 
كمــــا أنها أعمال فــــي معظمها تتطرق إلى 
مواضيع لم تكن الدراما التقليدية وقنوات 

العــــرض الفضائيــــة قادرة 
وتقديمها  طرحهــــا  علــــى 

بهذا الشكل.
شاهد  منصة  وتمكنت 
أيضــــا من الحصــــول على 

حقوق نشــــر بعض المسلســــلات حصريا، 
فحصلت على مسلسل ”العميد“ الذي كتبه 
وأخرجه باســــم ســــلكا وقام ببطولته تيم 

حسن إلى جانب عدد كبير من الممثلين.

في كل أسبوع يوم جمعة

يأتــــي مسلســــل ”في كل أســــبوع يوم 
جمعــــة“ الذي عرض في بدايــــة هذا العام 
على منصة شــــاهد VIP، كنموذج للأعمال 
المخصصــــة للمنصات الرقميــــة، وهو من 
كتابــــة السيناريســــت إيــــاد إبراهيم إلى 
جانب كل مــــن ســــمر عبدالناصر ومحمد 
عــــن  المقتبــــس  والعمــــل  عبيــــة،  هشــــام 
روايــــة بنفس العنــــوان للكاتــــب إبراهيم 
عبدالمجيد، اقتصر عدد حلقاته على عشــــر

 حلقات، ولعب بطولته كل من منه شــــلبي 
وآســــر ياســــين إلــــى جانب سوســــن بدر 

وغيرهم. 
وإياد إبراهيم كاتب سيناريو مصري، 
بــــدأ رحلته ككاتب ســــيناريو، منــــذ العام 
2017 مع مسلســــلات الثلاثــــين حلقة، من 
الــــذي لعبت  خــــلال ”الحســــاب يجمــــع“ 
بطولتــــه الفنانــــة يســــرا، تلاه فــــي العام 
2018 ”ســــك علــــى بناتــــك“، أما فــــي العام 
2020، فقــــدم تجربتــــين مختلفتين كليا عن 
بعضهمــــا البعــــض، الأولــــى تقليدية مع 
غادة عبدالرازق من خلال ”سلطانة المعز“، 

والثانية مــــن خلال ”في كل أســــبوع يوم 
جمعــــة“، وهو العمل الذي أنتج مخصصا 

للعرض على شاشة شاهد الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل ”في كل أسبوع 
ضمن أجواء تشــــويقية مثيرة  يوم جمعة“ 
ومرعبــــة إلــــى حد مــــا، حول فتــــاة وقعت 
ضحية مجتمع ظالم يدمر حياتها، فتتحول 
إلى شيطان تســــتدرج ضحاياها إلى منزل 
الزوجية الذي نفيــــت فيه، وهي حين تفعل 
ذلك تســــتغل مرض زوجهــــا المتوحد الذي 
يمارس لعبته الممتعة في قتلهم وتقطيعهم، 
وللوصــــول إلــــى الضحيــــة والإيقــــاع بها 
كان عليهــــا اســــتخدام مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي وخاصة شبكة فيسبوك.
عن ســــبب التوجــــه للكتابة خصيصا 
للمنصــــات، ضمن هــــذا الإيقاع الســــريع 
يقــــول  نســــبيا،  قليلــــة  حلقــــات  وبعــــدد 
السيناريســــت إيــــاد إبراهيــــم ”منصــــات 
العــــرض الرقميــــة تشــــترط علــــى الكاتب 
حلقات دراميــــة يتراوح عددها ما بين 8 و 
12 حلقة، وللكاتب الحق في اختيار العدد، 
وذلك بما يتناســــب مع حاجته والموضوع 

المطروح“.

إلــــى  بالنســــبة  ”أمــــا  ويضيــــف 
التوجــــه إلى المنصــــات فيعــــود بالدرجة 
الأولى إلى كونها أصبحت وسيطا جديدا، 
نشــــأ ويتطور يوما بعد يوم، وهو وسيط 
متــــاح في كل أنحــــاء العالم، كمــــا أن تلك 
المنصات وخلال السنوات القليلة القادمة، 
ستكون هي الوســــيط الأساسي للجمهور 
وســــتختفي معها كافة أجهــــزة التلفزيون 
ونظــــام بثها التقليدي، كما أن خصوصية 
المشاهد، تتيح مســــاحة كبيرة من الجرأة 

مقارنة بالمنصات الفضائية التقليدية“.
استمد مسلســــل ”في كل أسبوع يوم 
جمعــــة“ مادته من العالم الافتراضي الذي 
بات يجذب شريحة هامة من الشباب، وهو 
حين يفعل ذلــــك، لا يبتعد فقط عن الأعمال 
الدراميــــة التقليديــــة كشــــكل، بــــل أيضا 
كمضمون، الأمر الذي قد يهدد جماهيريته 
كعمــــل درامــــي، لكن إيــــاد إبراهيم لا يرى 
الأمر من تلك الزاوية، فالمسلســــل بالنسبة 
إليه كان مغامــــرة ممتعة وذا خصوصية، 
وخصوصيته تتجلى في الجمهور، وهناك 
بحسب رأيه دائما نقطة أو ”ضربة“ بداية.
 ولا ينفي إبراهيم أن الشريحة الأكبر 
التي تابعت العمل كانت من الشباب بداية، 
ولكنــــه بالمقابل يعتقد أن هؤلاء الشــــباب 
قــــادرون بدورهم، على جــــذب فئات أخرى 
مــــن الجماهير من ضمن محيط أســــرتهم 
ومعارفهم، فالأعمال الجيدة لا بد لها وأن 

تجذب كافة الشرائح، وهو ما حدث بالفعل 
مع مسلســــل ”في كل أسبوع يوم جمعة“، 
يقــــول إبراهيم ”نفاجأ يوميا بردود أفعال 
الجماهير من شرائح مختلفة وبعيدة عن 
سن الشباب، لكنها تابعت العمل وأعجبت 
به. فالمنصــــات الرقمية باتــــت متاحة في 
المنازل عبر الشاشــــات الذكيــــة، وهو أمر 
بحد ذاتــــه فتــــح ويفتح المجال لشــــرائح 

جماهيرية أوسع للمتابعة“.
ورغــــم أن حجم العمل لــــم يتجاوز 10 
حلقــــات وهو المعتــــاد على كتابــــة أعمال 
الثلاثــــين حلقة، إلا أنه تعاون مع ورشــــة 
كتابــــة، عــــن تلك النقطــــة يقــــول إبراهيم 
”العمــــل الدرامــــي ممكن أن ينجــــزه كاتب 
واحــــد أو ورشــــة كتابة، ولكــــن في بعض 
الأحيــــان ورش الكتابــــة تقــــوم بتغطيــــة 
تفاصيل أوســــع، كما أنهــــا تختصر وقتا 
طويــــلا مــــن العمــــل الــــذي قــــد يحتاجه 
كاتــــب بمفــــرده لإتمامــــه“، مؤكــــدا وجود 
أعمــــال درامية عالمية مهمــــة جدا أنجزت 
فــــي ورشــــات عمــــل، كما أن وجود ســــمر 
عبدالناصر ومحمد هشــــام عبيــــة، وهما 
كاتبــــان موهوبــــان كان عامــــلا مهما في 

نجاح العمل.

عمل عالمي

والسيناريســــت  الكاتــــب  يختلــــف  لا 
الســــوري هوزان عكــــو مع إيــــاد إبراهيم 
السيناريســــت المصري، لكــــن عكو اختار 
رفقة المنتج منصــــور اليبهوني الظاهري، 
منصة نتفليكس العالمية كهدف رئيســــي، 
فقام بكتابة مسلســــل ”المنصة“ إلى جانب 
كل مــــن رحاب الكيلانــــي ومحمد 
الركابي، بينما أخرجه 
الألمانــــي رودريغــــو 
كريشــــنار، وقــــام 
ببطولته كل من مكسيم 
خليل وعبدالمحســــن النمر 
إلى جانب ســــلوم حداد، سمر سامي، 
خالد السيد، أحمد الجسمي، خالد القيش، 
يــــارا قاســــم، ســــامر إســــماعيل، معتصم 
النهــــار، جيني إســــبر وغيرهم إلى جانب 
الممثــــل الأميركي العالمي دان كين المعروف 
بتقديمــــه شــــخصية ســــوبرمان، ومقدمة 

البرامج الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.
يحــــاول عكــــو وعبر 12 حلقــــة درامية 
ممهــــدة ببداية تشــــويقية وبعنوان فرعي 
لكل منهــــا، الخوض في موضــــوع يتميز 
بالحداثــــة ويهــــم جيل الشــــباب بالدرجة 
الأولــــى، فهــــو يغــــوص فــــي مشــــكلة أثر 
التكنولوجيا في السيطرة على المعلومات 
وتســــريبها لاحقا، ويتخذ من قصة عائلة 
ســــورية، تتعاون بشــــكل ما مع جماعات 
إرهابيــــة، كغطاء اجتماعــــي لبناء درامي 

سيتجاوز سوريا إلى العالم.
في ”المنصة“ نحــــن أمام عمل يتجاوز 
فيــــه الكاتب أدواته ككاتــــب درامي ليدخل 
في مرحلــــة البحث حول تلك التكنولوجيا 
وتأثيرها على العالم، ليصبح العمل عالميا 
قابلا للمشــــاهدة من قبل الجمهور في أي 
مكان في العالم، ولزيادة التأكيد على تلك 
النقطة جعــــل الكاتب أحــــداث العمل تتم 
في عالمين مختلفين، الأمر الذي اســــتدعى 

وجود نجم عالمي مثل دان كين.
عــــن تلــــك النقطــــة يقول عكــــو ”أردت 
بالعموم، وجود شــــخصية أجنبية ضمن 

أحداث العمل، بهدف تحقيق الانفتاح على 
جمهــــور أعرض، وأن تكــــون تلك التجربة 
خطوة أولى وصغيرة نحو فضاء أوســــع 
ومتقدم أكثر، ســــواء على مستوى النص 
أو المشروع بشكل عام، أما سبب اختيارنا 
لدان كين تحديدا، فلأن وجوده سيرفع من 
قيمة العمل وسيفتح مساحة لتسويقه في 

الخارج“.
يقع مسلسل المنصة تحت ضغط تحد 
مزدوج، فهو يحمل مضمونا مثيرا وجذابا 
بالنسبة إلى فئة الشباب، لكنه ليس كذلك 
بالنسبة إلى غيرهم من المشاهدين، كما أن 
عرضه علــــى نتفليكس قد يحرم فئة كبيرة 
من الجماهير وخاصة السوريين منهم من 

متابعته.
عن ذلك يقول عكو ”نحن اليوم بحاجة 
إلــــى تغيير أنمــــاط المحتوى، عــــن طريق 
تقديم أفكار جديدة من حيث بنية الحكاية 
والشــــخصيات وحتــــى طريقــــة العرض، 
وأن نختبر ذائقــــة المتلقي تجاهها، ورغم 
وجود شــــريحة من الجمهور المعتادة على 
الأعمال التقليديــــة ولا تتقبل غيرها، وهو 
أمــــر طبيعــــي وكان في الحســــبان، إلا أن 
ردود الفعــــل التي وصلتنا حتى الآن حول 
العمل كانت جيدة، أما بالنسبة إلى منصة 
العرض عبر شــــبكة نتفليكس، فإن عرض 
المسلســــل بشــــكل متزامن علــــى فضائية 
أبوظبي، حل تلك المشكلة وأتاح للكثيرين 

متابعته وخاصة في سوريا“.
وهكذا يبدو جليا أن الأعمال الدرامية 
القادمة ستكتب وتنفذ بما يتناسب وسوق 
العــــرض علــــى المنصــــات الرقميــــة، فهل 
ســــيصبح الجمهور مجبرا على متابعتها 
والاشــــتراك فــــي باقاتهــــا وشــــركاتها، أم 
التقليدية  الفضائيــــة  القنــــوات  ســــتنتبه 
لوضعهــــا وتتــــدارك المشــــكلة؟ ســــؤال لا 

يمكننا الرد عنه في الوقت الحالي.

الأحد 142020/10/04

السنة 43 العدد 11840 دراما
قريبا.. قد تنتهي القنوات التلفزيونية

{في كل أسبوع يوم جمعة} تشويق مرعب

اب الدراما يفضلون المنصات الرقمية على الفضائيات التقليدية
ّ
كت

تتطور الدراما العربية بشــــــكل ســــــريع ســــــواء من حيث المضمون أو مكان 
العرض وشــــــكله. وهو تطور قد لا يناسب الشــــــريحة الكبرى من الجمهور 
ــــــات التقليدية وربما  العربي، وقد يحد بشــــــكل ما مــــــن جماهيرية الفضائي
ــــــوم العرض الأول  يخفيها مســــــتقبلا، حيث تتصــــــدر المنصات الرقمية الي
وربما الحصري لأحدث الأعمال الدرامية، بموافقة صناع الدراما أنفسهم 

ورضاهم، فمن المستفيد الأول من وراء ذلك؟ 

لمى طيارة
كاتبة سورية

منصات العرض الرقمية 

حققت ظروفا صحية لصناع 

الدراما العربية، وخصوصا 

كونها غير مرتبطة بموسم 

درامي معين

المنصات تستعين بفنانين مخضرمين

{المنصة} عمل غير تقليدي

في التأليف، أمثال  ع
مريم نعوم وغيرهما، 
ي معظمها تتطرق إلى 
اما التقليدية وقنوات 

قادرة ة
ديمها

شاهد 
على  ل

لمسلســــلات حصريا، 
الذي كتبه  ”العميد“ ”ل

لكا وقام ببطولته تيم 
 كبير من الممثلين.

12 حلقة، وللكاتب الحق في اختيار العدد، 
وذلك بما يتناســــب مع حاجته والموضوع 

المطروح“.

إلــــى  بالنســــبة  ”أمــــا  ويضيــــف 
إلى المنصــــات فيعــــود بالدرجة  التوجــــه
الأولى إلى كونها أصبحت وسيطا جديدا، 
نشــــأ ويتطور يوما بعد يوم، وهو وسيط 

رفقة المنتج منصــــور اليب
منصة نتفليكس العالمية
”الم فقام بكتابة مسلســــل
كل مــــن رحاب ال
الركاب
الألم
ك
ببطولت
خليل وعب
إلى جانب ســــلوم ح
خالد السيد، أحمد الجسم
يــــارا قاســــم، ســــامر إس
النهــــار، جيني إســــبر وغ

إياد إبراهيم:
المنصات الرقمية باتت متاحة 

في المنازل عبر الشاشات 

الذكية، ما يفتح المجال لشرائح 

جماهيرية أوسع للمتابعة

هوزان عكو:
نحن اليوم بحاجة إلى تغيير 

أنماط المحتوى بتقديم أفكار 

جديدة من حيث بنية الحكاية 

والشخصيات وطريقة العرض
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